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يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :"استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم"
رغم المهمات الجسام و التي كانت ملقاة على كاهل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقد كان رغم ذلك يعطي لأهله حقهم فقد كان ودودا سهل المعاشرة   لين الجانب حنونا وعطوفا ….نتحدث عن الزوج المثالي سيدنا رسول الله غرضنا من ذلك هو أن نستفيد لنجعل بيوتنا ساكنة من الاضطرابات فياضة بالمودة  والرحمة على  المجتمع  فمنهجه صلى الله عليه وسلم في تقويم أسرته وأهل بيته لايتغير بتغير الزمان والمكان لأنه لايرتبط بالزمان او المكان  لأنه يرتبط بالانسان . فنهجه صلى الله عليه وسلم داخل بيته   وفي حياته نجده يمتلك القلوب ثم يقنع العقول فلكي تقنع ايا كان بفكرة فعليك أن تملك قلبه ثم تقنع عقله.. وسأعرض لبعض النقاط التي ميزت سيرته صلى الله عليه وسلم في بيته مع أهله . : 

1. أزماتك وهمومك هي أزمات وهموم زوجتك.. 
ويتضح هذا جليا في الحادثة التي وقعت لرسول الله في بداية نزول الوحي ..حيث جاء الى امنا خديجة وهو يرتجف ويقول زملوني زملوني…انظر هنا الى تصرف أمنا خديجة رضي الله عنها رغم أنها لم تكن تعرف ماحدث لرسول الله لان الامر كان في بداية الوحي و النبي هو الاخر لم يستوعب الامر بعد  قالت رضي الله عنها * و الله لن يخزيك الله ابدا…….* وقوفها رضي الله عنها ليس عاطفيا فحسب بل أخدته بعد ذلك إلى أهل العلم ابن عمها ورقة ابن نوفل وظل الرسول صلى الله عليه وسلم يذكرها حتى بعد وفاتها.
 2. اعمالك  اعمالي..فقد كان رسول الله يشارك أزواجه في اعماله الكبرى في الدعوة وهي ميادين القتال وكان لهن دور مهم في ذلك كما سنرى ومن جهة اخرى فقد ضرب الحبييب محمد المثل الأعلى في هذه المشاركة فقد شارك أهل بيته في خدمة البيت ففي الشمائل..* أنه صلى الله عليه وسلم كان يرقع الثوب و يكنس البيت و يحلب الشاة ويخصف النعل** الشمائل
3. رحمك رحمي..فقد كان الحبيب دائم الصلة مع أهل أزواجه. فهذا مهم جدا لربط أواصل المحبة بين الزوجين
الاستشارة والمشاورة   4 
المشاورة هنا أن تدخل الطرف الآخرولو لم يطلب هو منك ذلك..و الواقعة هنا جلية جدا في صلح الحديبية حيت أبيأالصحابة امر رسول الله في ازمة كبرى اصابة المسلمين. وقد استشار واخد برأي زوجته أم سلمة.انظرو الى قمة المشاركة في الرأي، لم يذهب صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا ابي بكر او عمر ابن الخطاب ولأكبر الصحابة، بل أخد مشورة زوجته ام سلمة في أمر خطير جدا
النظافة وحسن المظهر5 
فقد كان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أنظف الناس ثوبا وأطيبهم ريحا حتى كان يسبقه ريحه الطيب فيعرفه اصحابه
.زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم
خديجة بنت خويلد     
خديجة أول من أسلم من النساء ،وقد ساندت زوجها الرسول صلى الله عليه وسلم بمالها في حصار قريش للمسلمين في شعب أبي طالب وهي التي قال لها صلى الله عليه وسلم :زملوني زملوني وهي التي قالت للرسول :أبشر يا أبن عم واثبت فو الذي نفس خديجة بيده لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة.


سوده بنت زمعه
قالت خوله بنت الحكم للرسول يا رسول الله لم لا تتزج من تعوضك عن خديجة ثم عرضت عليه سوده وذهبت إلى سوده تقول:ماذا 
ادخل الله عليك من الخير والبركة فقالت وماذا ؟ قالت خوله أرسلني رسول الله لأخطبك عليه فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم 

عائشة بنت أبى بكر الصديق 
كانت عائشة شديدة الحب لرسول الله عليه وسلم حتى كانت تغار عليه فكان يقول لها :حبي لك ياعائشة كالعروة الوثقي ولم ينجب منها الرسول صلى الله عليه وسلم الولد.

حفصة بنت عمر رضي الله عنها:
تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم حفصة وعرفت بأنها صوامت قوامه كما تحدث عنها جبريل فقال إنها صوامت قوامه وهي زوجتك في الجنة.
زينب بنت خزيمة أم المساكين:ابتليت أم المساكين في قد زوجها، وجاء الرسول اللي عمها وخطبها ،ودفع لها مهرا أربعمائة درهم وبني لها حجرة كحجرات أزواجه ،وقضت زينب أم المؤمنين ستين يوما فقط في بيت النبوة ، ثم توفيت وهي تعرف بصفة عظيمة هي أم المساكين.


أم سلمه رضي الله عنها: 
لقد كان عبد الله بن عبد الأسد بن المغيرة زوجها ،ولقد أصابه في غزوة أحد ومرض وأشتد المرض عليه وتوفيه ، وبكت أم سلمه عليه،ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم قولي:اللهم آجرني في مصيبتي واعقبني خيرا منها ،وبعد مرور الأيام تزوجها الرسول وكانت سيدة حكيمة ذات مكانة رفيعة بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم.


زينب بنت جحش رضي الله عنها:
قضي أمر الله بأن يتزوج رسول الله زينب بعد طلاقها من زيد بن حارثة،وكانت تقول لرسول يا رسول الله أني والله ما أنا كأحد من نسائك ليست امرأة من نسائك إلا زوجها أبوها أخوها أو أهلها ؟غيري زوجتيك الله من السماء،وكانت سيدة جميلة،وقالت عنها
وعالسيدة عائشة رضي الله عنها :لم تكن واحدة من نساء النبي صلى الله عليه 
وسلم تناصبني غير زينب، وكانت زينب صالحه وتقيه ونشيطه عامله تدبغ الجلود تعمل بيدها ما تحسنه ثم تتصدق بما تعمل في سبيل الله على الفقراء والمساكين.

جويرية بنت الحارث:
تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق في شعبان سنة 6 هجرية وقد علمها النبي كلمات تقولها فقال:إلا أعلمك كلمات تقوليهن؟؟

سبحان الله عدد خلقه ثلاث مرات
سبحان الله رضي نفسه ثلاث مرات
سبحان الله زنة عرشه ثلاث مرات
سبحان الله مداد كلماته ثلاث مرات
وتوفيت سنة 5 هجرية ودفنت في البقيع وصلى عليها مروان الحكم المدينة آنذاك.
أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان:
كانت زوجة لعبيد الله بن جحش ،وهاجرت معه إلى الحبشة،فارتد عبيد الله عن الإسلام وتنصر وتوفي هناك_أما حبية فقد ثبت علي دينها وإسلامها وهجرتها علم رسول الله بكل هذا وأدرك أن رملة بنت أبي سفيان(أم حبيبة) التي تركت المال والجاه وهاجرت ببدنها قد ابتليت وامتحنت فأراد إن يكرم فيها النساء المؤمنات ،فأرسل إلى النجاشي كي يزوجها له فلما أرسل لها النجاشي وكلت خالد بن سعيد بن العاص وهو من أهلها ثم قالت أبشر الله النجاشي بالخير واهتدت                    لجاريته سواري من فضة .
وأرسل النجاشي إلى خالد بن سعيد بن العاص من المسلمين 
المهاجرين إلى الحبشة وعقد مجلساً كبيراً قال فيه:لقد كتب إلى محمد بن عبد الله في أي أزوجه أم حبيبة بن أبي سفيان فأجبت إلى ما دعا إليه وأصدقها أربع مائه دينار فقال خالد بن سعيد بن العاص للنجاشي:قد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله وزوجته أم حبية.
عادت السيدة أم حبيبة إلى المدينة محمله بهدايا النجاشي للرسول صلى الله عليه وسلم ووجدت الرسول صلى الله عليه وسلم قد خرج إلى خيبر، فلما عاد عليه السلام فرح بقدومهم وتزوج أم حبيبة وأولم عثمان ابن عفان وليمة عظيمة تكريما لبنت عمه أم حبيبة التي شرفت بهذا الزواج ولما جاء أبوها إلى المدينة وكان على دين الشرك منعته من الجلوس على فراش رسول الله صلى الله عليه مشرك)) وكانت سيدة حكيمة عاقلة راضية رضي الله عنها توفيت بالمدينة .



ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها :
كانت ميمونة ترغب في الزواج من الرسول فأسرت إلى أختها أم الفضل ونتقلت السر إلى العباس زوجها فذهب إلى الرسول وقال له لقد ترملت فهل لك إن تتزوجها فرضي رسول الله .



صفيه بنت حيى بن أخطب:
صفيه من بني إسرائيل يهودية،وكان أبوها وعمها من أعداء الرسول،وخيرها الرسول في خيبر بين الإسلام واليهودية فاختارت الإسلام،وقالت:يا رسول الله ،لقد هويت الإسلام وصدقت بك قبل أن تدعوني بذلك فاعتقها رسول الله وجعل عتقها مهراً لزوجها منه، وكانت عائشة تغار منها وتقول أنها أكرم منها فتجيبها قائله كيف تكوني أكرم مني وأنا زوجي محمد وأبي هارون وعمي موسى؟!
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عدل الرسول (صلى الله عليه وسلم)

وكان صلوات الله عليه يقبّل عائشة ، وإذا شربت من الإناء أخذه فوضع فمه 
في موضع فمها وشرب .. وكان يتكئ في حجرها ، ويقرأ القرآن ورأسه في حجرها وكان يقبلها وهو صائم .. وزاحمته على الخروج من باب المنزل . 
وغضب مرة مع عائشة فقال لها: هل ترضين أن يحكم بيننا أبو عبيدة بن الجراح ؟ فقالت: لا .. هذا رجل لن يحكم عليك لي ، قال: هل ترضين بعمر؟ قالت: لا.. أنا أخاف من عمر .. قال : هل ترضين بأبي بكر ( أبيها )؟ قالت : نعم .. 
فجاء أبو بكر ، فطلب منه رسول الله أن يحكم بينهما.. ودهش أبو بكر وقال : 
أنا يا رسول الله ؟ ثم بدأ رسول الله يحكي أصل الخلاف .. فقاطعته عائشة قائلة : 
( اقصد يا رسول الله ) أي قل الحق .. فضربها أبو بكر على وجهها فنزل الدم من أنفها ، وقال : فمن يقصد إذا لم يقصد رسول الله ، فاستاء الرسول وقال : ما هذا أردنا .. وقام فغسل لها الدم من وجهها وثوبها بيده . 
وكان إذا غضبت زوجته وضع يده على كتفـها وقال : ) . وأذهب غيظ قلبها ، وأعذها من الفتن ( اللهم اغفر لها ذنبـها:
وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى العدل بين زوجاته في كل شيء مهما دق أو صغر, فكان يعدل بينهن في السكن والنفقة والمبيت والزيارات ، فكان إذا زار واحدة منهن زار جميعهن بعد ذلك. ورغم حبه الشديد للسيدة عائشة رضي الله عنها، إلا أنه لم يميزها في شيء عنهن أبداً، وكان يستغفر الله من
عدم قدرته على العدل في المحبة القلبية بين زوجاته إذ أن هذا أمر بيد الله فكان يقول ( اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، فلاتلمني  فيما لا أملك)،  وعندما مرض مرضه الأخير لم تطب نفسه بالمقام عند السيدة عائشة حتى أذنّ له في ذلك.
وحتى في أسفاره وغزواته صلى الله عليه وسلم ، كان يقرع بين نسائه ، فمن خرج سهمها صحبته في سفرته أو غزوته. 
تجمله لأهل بيته  

كان صلى الله عليه وسلم يدرك حاجة المرأة للجمال في الرجل ، كما يحتاج الرجل الجمال في المرأة، فكان صلى الله عليه وسلم أجمل الناس وأكثرهم أناقة على قلة ذات يده، وكان يأمر أصحابه بأن يتزينوا لنسائهم ويحرصوا على النظافة وكان يقول: ] اغسلوا ثيابكم وخذوا من شعوركم واستاكوا وتزينوا وتنظفوا فإن بني إسرائيل لم يكونوا يفعلون ذلك فزنت نساؤهم..

 

وأخيرا استفدت كثيرا من تقريري واستفدت معلومات كثيرة ألا وهي معرفة أسماء زوجات الرسول وكيفية معاملتهن . أتمنى من جميع المتزوجين الذين يسببون الضرر لأسرتهم، بأن يعتنوا بهم مثل ما يفعل الرسول بزوجاته..

*ماكان من توفيق فمن الله وماكان من ثغرات فمن نفسي وتقصيري* 



المراجع

كتاب تراجم سيدات بيت النبوة رضي الله عنهن _ للدكتورة عائشة عبدالرحمن بنت الشاطئ _ص187_ص245 _ص189 
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الحمد لله و الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين و شفيع المذنبين يوم العرض على رب العالمين  وعلى اله الطاهرين و على صحبه أجمعين وأزواجه أمهاتنا أمهات  المؤمنين وعلى من اتبعهم باحسان الى يوم الدين


 لقد اخترت هذا الموضوع،،لأنني أردت أن أعرف الكثير عن حياة  الرسول صلى الله عليه وسلم ،وأردت أن أعرف كيف كان مع زوجاته وكيف يعادل من بينهم، وكيف يتصرف مع أهل بيت .
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